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لقــد مثلــت محاولــة الانقلاب في تركيــا علــى حكومــة منتخبــة عــبر الصــندوق الانتخــابي وبــإجراء تلــك
الانتخابــات مــرتين، الاختبــار الأصــعب ليــس علــى أردوغــان فحســب وإنمــا علــى الانقلابيين أيضًــا،
فالصــعوبة تكمــن في محاولــة الانقلابيين إعــادة الشعــب الــتركي إلى حظــيرة الاســتبداد والعبوديــة مــن
جديد وما يصاحب ذلك من ويلات وكوارث سياسية واقتصادية وأمنية وحقوقية على تركيا وعلى
محيطهـا الإقليمـي المتـوتر أساسًـا، وصـعوبة الاختبـار مـن جهـة أخـرى بالنسـبة للقـوى التركيـة المعارضـة
ــالوقوف مــع الحكومــة في هــذا الاختبــار الصــعب وتجــاوز الخلافــات التكتيكيــة لسياســية الحكومــة ب
والنهــج الســياسي للعدالــة والتنميــة والتوحــد لوهلــة مــن أجــل نجــاح الدولــة والمســار الــديمقراطي

استراتيجيًا.

للحرية ثمن يروى بالدماء لا مقولات جوفاء على لسان هذا وذاك وهي ممارسة وقيمة عليا يدركها
الشعـب الـتركي وقـواه السياسـية وأحزابـه جيـدًا وتـترك كـل الخلافـات لأجلهـا، فلا تسـتطيع القـوى أن
تترك آليات الديمقراطية جانبًا من أجل انقلابات قادها قليلو الحيلة وعشاق السلطة بمنطق القوة
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العسكرية الأخرق ونهج القرن العشرين.

لقد فهم الشعب التركي وأحزابه طيلة العقدين الماضيين فضائل وقيمة الحرية والمسار الديمقراطي
المتعــثر، فلحظــة ظهــور أردوغــان علــى الشاشــة الصــغيرة ومنــاداته الشعــب الــتركي للنزول إلى الشــوا
لحماية الديمقراطية والحكومة الشرعية كان بمثابة إلقاء لجزء من المسؤولية على الشعب التركي من
أن يتخذ قراره، إما الاستمرار نحو بناء الدولة أو العودة إلى غياهب الاستبداد وظلاماته، تلك اللحظة
خيـم علـى الوجـوه صدمـة بـأن الانقلاب حقيقـة وليـس كلامًـا إعلاميًـا، تلـك الصدمـة لاتـزال عالقـة في
ذهني بتعبيرات الوجوه بين الصمت والغضب والبكاء ومنهم من نادى الناس بحشرجة في الصوت
كبر” مع تكبيرات في المساجد دعمًا للحرية “هيا إلى التظاهر”، وينادون “يا الله .. بسم الله .. الله أ

والديمقراطية! ولأول مرة التاريخ.

يدرك الأتراك جيدًا خاصة الذين عاصروا  انقلابات سابقة ماذا يعني الانقلاب على الإسلاميين وعلى
ــا مــن ــالقول أن مــن حمــى تركي ــات، يتــوهم البعــض ب ي ــة والاقتصــاد والأمــن والحقــوق والحر ي الحر
الانقلاب هــم الإسلاميــون ومؤيــدو أردوغــان والمتــدينون وهــذا صــحيح! لأنهــم الأكــثر تنظيمًــا وتعاطفًــا
ورغبة بالتضحية، فبعضهم دهستهم الدبابات وتهشمت رؤوسهم بسلاسلها فهذا ثمن الحرية، لقد

كان الإسلاميون في الواجهة وأول من خ لكنهم لم يكونوا وحدهم.

فعلــى صــعيد آخــر هنــاك مواقــف سياســية للأحــزاب والقــوى العلمانيــة والقوميــة المعارضــة لأردوغــان
وقفت وقفة مشرفة سياسيًا مع استمرار المسار الديمقراطي والحكومة المنتخبة وهذا يحسب لها،
هــذه القــوى لم تقــف مــع أردوغــان كشخــص وإنمــا حمــت آليــة الوصــول إلى الســلطة ناهيــك علــى أن
أردوغــان وإصلاحــاته لم تــضر بالعلمانيــة سابقًــا وهــم يــدركون ذلــك وإنمــا عــدلت مسارهــا الأتــاتوركي
الخاطئ الذي سن علمانية بخاصية معاداة الدين والمتدينين والقوى الإسلامية وهذا أضر بالعلمانية
والديمقراطية وحقوق الإنسان ويتناقض معها أساسًا، فأعاد صياغتها بما يناسب المجتمع التركي ولا
تتدخل بالدين والمتدينين وهم دافعوا عن تركيا بطريقتهم من أن تنتقل إلى العلمانية الاستبدادية

التي تقمع الخصوم بالانقلابات.

كثر مما يظهر وهذا ما ظهر فيما أسموه لقد مثلت محاولة الانقلاب أن هناك جبل جليدي يخفي أ
“تنظيــف المؤســسات” مــن شخــوص الانقلاب والمتعــاونين معهــم ومــن جماعــة “فتــح الله غــولن”
المصنفة إرهابية في تركيا، فستنتقل الصراعات مع الدولة العميقة في المؤسسات إلى صراعات بشكلها
العلني بعد حادث الانقلاب وبحلول صفرية وقانونية واستكمال بناء الدولة بعيدًا عن الهياكل التي
تنخرها من الداخل وقد تعيدها إلى مرتع للفساد والاستبداد بلحظة غفلة أو تآامر مع قوى لا تريد
استقرار الحصن الأخير لقوى الإسلام السياسي وتجربته الناجحة وقواه الهاربة من جحيم الانقلابات

في المنطقة العربية.
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